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جوانب من شخصية آية الله الشيخ حسين الخليفة (قدس)

      أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُون َوَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} صدق الله العلي العظيم.
نعزيكم جميعاً بارتحال هذا العلَم الكبير الشيخ حسين الخليفة يرحمه الله، وبهذه المناسبة سوف نستعرض بعض اللمحات عن شخصية الشيخ المعنوية، ومع أنّ الجانب العلمي للشيخ رحمه الله كان من الجوانب البارزة فيه، ولكننا لا نريد أن نستعرضه باعتبار أنّ الكثير من الطلبة والعلماء يمتلكون قدرات علمية كبيرة، ولكن التألق في الجانب المعنوي يبقى محصوراً في شخصيات فذة،والعلم وحده ليس هو المؤثر في شخصية الشيخ، وإنما العلم له جزء من التأثير، ويبقى تأثير المقام المعنوي للشيخ يرحمه الله هو المسيطر على شخصيته، لبروزه لدى القاصي والداني. فهناك جوانب متعددة توافرت في شخصية الشيخ،جعلت هذه الشخصية ذات أبعاد معنوية في أكثر من جهة، نذكر منها بُعدين:

البُعد الأول: العقل الراجح.

إنّ الشيخ يرحمه الله كان يمتلك العقل الراجح، الذي أشارت إليه  الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ومعنى العقل الراجح كما جاء في الروايات، هو ذلك العقل الذي يُؤْثِر الطاعة لله تعالى على الهوى وحب الدنيا، بحيث يكون الله تعالى حاضراً وناظراً لدى الإنسان وعالماً بمصيره . فإذا توافرت هذه الرؤية الثاقبة للإنسان أصبح من الذين يمتلكون عقلاً راجحاً، كما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام ، قال النبي صلى الله عليه وآله: ((أكمل الناس عقلاً أخوفهم لله وأطوعهم له))، وعنه صلى الله عليه وآله : ((أحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم الله، وأعلمكم بطاعة الله))،فهذه الروايات تتحدث عن ميزتين:

 الأولى: الورع عن محارم الله.

 الثانية: العلم بطاعة الله.
 وكلتا الميزتين توافرت في شخصية الشيخ يرحمه الله، ولذا، وصل إلى مقام عال. والنبي صلى الله عليه وآله يُشير إلى المقام الذي وصل إليه أولياء الله تعالى بسبب هذا العقل الراجح، فيقول صلى الله عليه وآله: ((إنّ لله خوّاصاً من خلقه يُسْكنهم الرفيع الأعلى من الجنان لأنهم كانوا أعقلهم في الدنيا، قيل: وكيف كانوا ؟ قال صلى الله عليه وآله: كانت هِمتُهم المسارعة إلى ربهم فيما يرضيه فهانت الدنيا عليهم ولم يرغبوا في فضولها، فصبروا قليلاً واستراحوا طويلاً)). فمن يتصف برجحان العقل تجده من المسارعين في طلب ما يُرضي الله تعالى، ويتجلى فيهم  قوله تعالى:{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}، فبسبب المسارعة إلى الله تهون عليهم الدنيا، فلا يرغبون في فضولها ويصبرون عليها قليلاً كي يستريحوا كثيراً، ويكتسبوا الجنان عند الله تعالى، وهكذا أيضاً يفسر الإمام علي (عليه السلام رجحان العقل، عندما يقول: ((أعقل الناس أنظرهم في العواقب))، وهذا ليس في الأمور المتعلقة بالدنيا فحسب، بل، وينظر أيضاً في عواقب عالم الآخرة، الذي سيؤول إليه العالم. 

إذاً توافرت في شخصية الشيخ رحمه الله ميزتان: الورع والعلم بطاعة الله، وانعكست هاتان الميزتان على عبادته وخشوعه، وهذا ما كنا نشاهده لدى الشيخ في صلاتنا خلفه، واقتدائنا به، فعندما كان يؤم الجماعة، كنا نرى هذه الظاهرة جليّة في شخصيته، فلقد كان شديد التأثر في صلاته وعند قراءته للأدعية، ولعل الكثير من المؤمنين استمع إلى قراءته لدعاء كميل في مسجده أو إلى قنوته في الصلاة، وكيف يكاد أن تخرج روحه تأثراً بما يقرأه، كما أنه  كان يتضاءل عند قراءته بعض آي الذكر الحكيم، كقوله تعالى: { خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ}، إلى درجة أنه يكاد أن يموت، وعلى العكس من ذلك عند قراءته قوله تعالى: {لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}، فنجده يفرح كثيراً، كما أنه يكاد يطير فرحاً جذلاناً إذا استمع أو سمع أسماء الله تعالى، فله حالات مع هذه الأسماء الحسنى، الذي يُدلل على نحوٍ من تجلي صفات الجلال والجمال والكمال على شخصيته، ولقد حدث لي موقف مع الشيخ في مسجده الذي كانت من عادتي إذا حضرت فيه صلاة الجماعة بإمامة الشيخ أن أقرأ بين الصلاتين دعاء السيفي الصغير، وكنت في بعض الأحايين لا أقرأ هذا الدعاء، وعندما لاحظ الشيخ الفقيد ذلك قال لي: (ما بك يا شيخ؟ إذا حضرتَ لابد أن تقرأ هذا الدعاء) ، ثم قال لي : (لأنّ فيه أسماءً تربط الإنسان بالله تبارك وتعالى وبعظمته)، وهذا يدل على تأثره عندما يستمع لصفات الجلال والجمال التي تُدلل عليها الأسماء الحسنى لله تعالى، وهذا هو المقصود بالذكر في الصلاة، الذي تحدث عنه القرآن: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}، فالهدف من الصلاة والأذكار والأدعية، هو أن يكون لدى الإنسان تأثراً قلبياً بها، وأما إذا لم يتأثر فقد يَصْدق عليه ما جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام في كونه ممن استهان بعِظَمة شأن الله تعالى. بينما الإنسان الذي رجح عقله فآثر الآخرة على الدنيا يتأثر وتَحْدُث له حالة خاصة في قراءة آي الذكر الحكيم والأدعية كما كنا نشاهد ذلك في الشيخ عندما يقرأ دعاء كميل أو غيره من أدعية أهل البيت عليهم السلام. 
البُعد الثاني: زوال الإعجاب بالنفس. 

        إنّ وصول الإنسان إلى مقام لا يُعجب فيه بنفسه، يُدلل على بلوغه مرتبة عالية من تهذيب النفس، وهو في الحقيقة من آثار رجحان عقل الإنسان وعمق ارتباطه بالله تعالى. فالإنسان إذا حصل لديه علم أو مال أو جاه أو منصب أو مقام من المقامات،ولم يكن لديه العقل الراجح، والارتباط الوثيق بالله تبارك وتعالى، فإنه سرعان ما يحدث له الإعجاب بنفسه، فيرى أنّ له مقاماً كبيراً، وله عظمة وشأن، يمتاز بها عن بقية الخلق، وهذا يؤدي إلى أن يُحدث في نفسه أُولى درجات الاستقلال عن الله تعالى، وبالتدريج يرى نفسه أنه يستقل عن الله، ويشعر باستغنائه عنه، والعياذ بالله، وذلك لما حدث لديه من كمالات، مع أنّ الهدف من جميع هذه الكمالات المعنوية هي التأثير في شخصية الإنسان، والله تعالى هو المولى والإنسان هو العبد، ونحن لماذا نصلي؟ و نقول في صلاتنا: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، إنّ ذلك يعني، أنّ الله هو المولى والمستحق للعبادة، ولابد أن نستعين به في كل حركة وسكون، أي لا نخرج عن سلطانه، وأما إذا كان الإنسان لا يرى أنّ الله هو المولى ولا يرى عبوديته لله تبارك وتعالى، بل يرى نفسه مستغنٍ عن الله فقد ظلم نفسه ظلماً كبيراً، وهذا من أعظم درجات الظلم التي يقترفها الإنسان في حق نفسه، ويكون ذلك موجباً لتأسيس أرضية لظلم الآخرين، والذي نشاهده في حق الجبابرة والمتغطرسين، أنهم يرون أنّ هذا السلطان وذلك الجبروت الذي لديهم، يمثل امتيازاً لهم عن الخلق، وبالتالي يُتيح لهم أن يعاملوا الناس أذلة خاسئين، لا قيمة لهم في قبال شخصياتهم، التي يرون أنها مستقلة عن الله تبارك وتعالى، ولديهم إعجاب بأنفسهم وملكهم، ولذا ورد في سورة الكهف: {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ}، فهذا الشخص الذي دخل الجنة، أي ذلك البستان الكبير، الذي فيه ما لذَّ وطاب يرى أن ذلك المُلك  يوجب له الخلود والاستغناء عن الله تبارك وتعالى، {قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا}، فهذا البستان الرائع والجميل لا يظن أنه سوف يزول، ويرى أنه من خصائصه الذاتية التي تُوجب له الإعجاب.  لاحظوا ماذا يترتب على هذه النظرة؟ يترتب عليها الإنكار للمعاد والرجوع إلى الله تعالى، ولذلك قال هذا الرجل: {وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً}، فهو لا يظن أنه سوف ينتقل عن هذه الدار إلى دار أخرى.  والخلاصة أنّ المعجب بنفسه لا يقبل أنه خاضع لسلطان وجبروت عظمة الله تبارك وتعالى، ولا يفكر في تغير الأحوال وأنّ بقاء الحال من المحال، بل، يرى نفسه خالداً بما لديه وبما يملك، فيحصل لديه الإعجاب بنفسه بشكل طبعي من أي كمال يتحقق له، وبذلك يفقد الإيمان ويرى المعاد بعيداً، وهذا يجعله على حد الشرك بالله تبارك وتعالى، لماذا؟  لأنّ المعجب بنفسه أَبعَدَ اللهَ وأقصاه عن سلطانه ومؤثريته في الكون، وجعل نفسه بما يمتلك من إمكانيات مؤثراً بدلاً عن الله تعالى، ويرى أنّ ما يمتلكه من قدرات يستطيع بها أن يُؤثر ويستغني عن الله، وقد جاء عن كشّاف الحقائق الإمام الصادق عليه السلام: ((من دخله العُجب هلك))، وعنه عليه السلام: ((إنّ الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه))، أي يقترف ذنباً فيتندم على ما اقترفه من ذنب ويؤلمه ضميره، ثم يذكر حالة أخرى،((ويعمل العمل الصالح فيسُرُه  ذلك، فيتراخى عن حاله الأولى، فلئن يكون في حاله تلك خير له مما دخل فيه من الإعجاب في نفسه))،يعني أن يصدر منه الذنب فيتألم، ويرى نفسه مشتاقاً ومحتاجاً إلى رحمة الله وعفوه أفضل له من أن تصدر منه الحسنة ويرى نفسه مستغنياً عن الله تعالى، وله مزية ومكانة ورتبة يفترق بها عن الخلق. إذاً من الصفات التي ترتبت على رجحان العقل لدى الشيخ هو ارتباطه الوثيق بعبودية الله تبارك وتعالى - كما شرحناه آنفاً - بحيث زال عنه إعجابه بنفسه، وهذا لسنا نحن نقوله فقط، بل، أيضاً علماؤنا الكبار أمثال أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي تلميذ الشهيد الصدر، الذي كان يعرف الشيخ الفقيد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، التي اشتهر فيها بمقامه العلمي السامق، الذي اتضح للجميع من خلال مشاركته في مجلسي استفتاء لمرجعين كبيرين، هما السيد محمود الحسيني الشاهرودي  يرحمه الله، والسيد الخوئي يرحمه الله، وفي كلا المجلسين شارك بغزارة علمه، ومن المعروف أنه لا يُشارك في مجلس الاستفتاء إلا الشخصيات اللامعة، التي تمتلك الفضيلة العلمية الكبيرة. فالسيد محمود الهاشمي عندما زار الأحساء ذهب مباشرة إلى مسجد الشيخ الفقيد بدلاً من الذهاب إليه في بيته، وذلك لاقتراب وقت الصلاة، وعندما دخل المسجد مع بعض رفقائه في انتظار قدوم الشيخ، وإذا بالسيد الهاشمي يتفاجأ بدخول الشيخ إلى المسجد،بذلك المظهر البسيط جداً، واضعاً على رأسه الطاقية من دون غترة، مشمراً عن ذراعيه (أكمامه مرفوعة) ويلبس ذلك الثوب المتواضع، وعند ذلك تأثر السيد محمود بمظهر الشيخ البسيط، لأنه كان يعتبر أنّ الشيخ من الجهابذة في الفقه، ومن الشخصيات المتألقة واللامعة في العلم والفضيلة، فكان يتصور أنه يرى الشيخ يدخل المسجد مع تلك الحاشية الكبيرة التي تحف به وبذلك اللباس الفاخر الذي يتناسب مع مقامه، ولكن الفقيد الراحل لم يكن يرى نفسه إلا عبداً من عباد الله تبارك وتعالى، مع  توافر الثروة المالية والاقتصادية التي يمتلكها، وأيضاً المقام العلمي والصفات والخصائص التي أحرز فيها السبق. المهم أن هذا المشهد الرائق والرائع والجميل أثر في نفسية السيد محمود يحفظه الله، ورأى أنّ الشيخ هو مصداق العالم الذي يمثل أهل البيت عليهم السلام في الزهد والانقطاع عن الدنيا، وهذا ما أكدت عليه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام: ((العالم هو الذي تذكرك بالله رؤيته))، فإذا رأيته ذكرت الله تعالى. والذي حضر مسجد الشيخ واقتدى به في صلاته، يلمس بوضوح الحالات المعنوية للشيخ في قراءته لدعاء كميل في ليلة الجمعة، وفي أسحار شهر رمضان المبارك، وكيف كان يتبتل خاضعاً منقطعاً بين يدي الله تبارك وتعالى.  ولذلك، لا نتعجب عندما نرى في تشييعه المهيب تلك الجماهير، التي جذبتها تلك السمات والخصائص والصفات التي تجسدت في شخصية هذا الشيخ الكريم.

رحمه الله رحمة الأبرار، وحشره مع الائمة الأطهار، وجعلنا من المقتدين بسلوكه، الذي يمثل سلوك أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله
الإلقاء: 32/6/1426هـ
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